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ملخص البحث

يتناول هذا البحث بيان الآداب المتعلقة بتعامل القاضي مع الخصوم، عن طريق ما ذُكِر في المذهب 

الأنظمة  إلى  بالرجوع  وذلك  السعودية،  العربية  المملكة  في  العمل  عليه  جرى  بما  ذلك  ومقارنة  الحنبلي، 

العدلية وما يتصل بها.

المتعلقة  الآدابَ  منه  الأول  المبحث  تناول  مباحث،  أربعة  على  المقدمة-  -بعد  البحث  اشتمل  وقد 

وجاء   . يؤخر ومن  م  يقدِّ ومن  عليه،  إدخالهم  في  القاضي  يراعيه  وما  المتداعِين،  الخصوم  ترتيب  يقة  بطر

ولا  عنف  غير  من  واللين،  القوة  بين  الجمع  وهي  القاضي،  يراعيها  أن  ينبغي  صفة  ببيان  الثاني  المبحث 

أحدهم  تفضيل  وعدم  المعاملة،  في  الخصمين  بين  التسوية  لوجوب  الثالث  المبحث  وتعرّض  ضعف. 

أو  عليه،  افتئات  منه  يصدر  الذي  للخصم  القاضي  تأديب  حكم  الرابع  المبحث  تناول  كما   . الآخر على 

هذا  من  المستفادة  النتائج  أهم  مشتملةً  الخاتمة  جاءت  ثم   . والزجر التأديب  يستدعي  ما  منه  يحصل 

الندب  سبيل  على  وبعضها  والإلــزام،  الوجوب  سبيل  على  مشروع  الآداب  هذه  بعض  أن  ومنها:  البحث، 

والاستحباب، وأنّ النظام في المملكة العربية السعودية قد راعى هذه الآداب، وأخذ بالمذهب الحنبلي 

في الجملة. وبالله التوفيق.
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Abstract:

The current research illustrates the etiquette related to the judge’s dealing with opponents, through 

what is mentioned in the Hanbali doctrine, comparing with what was done in the Kingdom of Saudi 

Arabia, by referring to the judicial regulations and what is related. 

The research included the introduction and four topics, the first of which dealt with the manners 

related to the opponents litigating arranging method, what the judge takes into account in their entry 

for him, who advances and who delays. The second topic dealt with an explanation of a trait that the 

judge should take into account, which is the comBination of strength and softness, without violence 

or weakness. The third topic dealt with the necessity of settlement between the two opponents in the 

transaction, and not prefer one to the other. The fourth topic dealt with the judge’s disciplinary ruling 

to the opponent who has indictments, or requires discipline and reprimand. The conclusion, includ-

ing the most prominent findings learned from this research, the mentioned etiquette, some of which 

are obligatory and some of which are desirable, the regulation in the Kingdom of Saudi Arabia took 

into account and considered the Hanbali doctrine in general.
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ينشر  كرامة الإنسان، و أما بعد؛ فإنّ القضاء رتبة شريفة، وولاية عظيمة، به تحفظ الحقوق وتصان، وتكمل 

يُدفع الظلم عن العباد. العدل في البلاد، و

وأساس هذه الولاية ورأسها هو القاضي؛ إذ الاحتكام متوجه إليه، والتعويل في تبيين الحق عليه. لذا كان 

من المهم بحث بعض ما يتعلق بأحكامه، ودراستها دراسة تجمع بين التأصيل الفقهي، والتطبيق الواقعي.

ى 
ّ
ومن أهم ما يتصل بالقاضي: الكلامُ عن آدابه التي ينبغي أن يتصف بها، وأخلاقه التي يحسن أن يتحل

ن ما نص عليه الفقهاء من ذلك. بها، لذا جاء هذا البحث ليبيِّ

مع  القاضي  بتعامل  المتعلقة  الآداب  في  البحث  قَصَرْتُ  ومتكاثرة،  متشعّبة  الآداب  هذه  كانت  ولما 

الخصوم، دون ما سواها، كآدابه في خاصة نفسه، والآداب المتعلقة بشؤونه المالية، وغيرها.

خطة البحث:	 

يتكون البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة على النحو الآتي:

المقدمة: وتتضمن خطة البحث، والدراسات السابقة، وحدود البحث ونطاقه، والمنهج المتبع فيه.

المبحث الأول: ما يراعيه القاضي في ترتيب المتداعِين.

المبحث الثاني: الجمع بين القوة من غير عنف، واللين من غير ضعف.

المبحث الثالث: التسوية بين الخصمين في المعاملة.

المبحث الرابع: تأديب الخصم الذي يصدر منه ما يستدعي ذلك.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

الدراسات السابقة:	 

بعد البحث والنظر في الدراسات والأبحاث المتعلقة بآداب القاضي في تعامله مع الخصوم لم أجد ما 

يتوافق مع خطة هذا البحث ومنهجه، فكثير منها دراسات عامة تُذكر فيها بعض الآداب على سبيل الإيجاز 

العربية  المملكة  التنظيري، دون تطبيق ذلك على قضاء  الفقهي  الجانب  بذكر  أنها تكتفي  كما  والإشــارة. 

السعودية، كما في هذا البحث.

الأقــوال  وتحرير  الحنبلي  بالمذهب  يختص  لا  الباب  هذا  في  كُتِب  مما  عليه  اطلعتُ  ما  فــإنّ  وأيضًا: 

والروايات فيه، وبيان معتمده، والاستدلال له، وهو ما حرَص هذا البحث عليه.
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وفي ذكر ما كُتِب من تلك الدراسات إطالة بما لا طائل منه؛ إذ هي بعيدة عن حدود هذا البحث ونطاقه، 

م لنيل درجة الدكتوراه 
َ

أنّ أقرب ما وقفتُ عليه مما له صلة بموضوعي: هو مشروع مقدّ ومادّته ومنهجه. إلا 

ثة باحثين)1(، ونالوا  ، بعنوان: »أدب القضاء عند الحنابلة«، وهو مقسم على ثلا في جامعة الملك عبد العزيز

 به الدرجة في عام 1438هـ. وكما هو ظاهر من العنوان، فهو شامل للأحكام المتعلقة بولاية القضاء عمومًا، 

ولا يقتصر على آداب القاضي وأخلاقه، على ما جرت به عادة الفقهاء من تسمية فقه القضاء بـ: أدب القضاء، 

أو أدب القاضي.

نطاق البحث وحدوده:	 

يقتصر البحث -كما هو ظاهر من عنوانه- على دراسة آداب القاضي مع الخصوم، وهي الأخلاق التي 

ينبغي أن يتصف بها ويراعيَها أثناء تعامله مع أطراف الدعوى، دون الآداب المتعلقة بخاصة نفسه، وما يكون 

في خارج مجلس القضاء، ولا يتناول -أيضًا- الأحكام المتعلقة بطريق الحكم وصفته، ووسائل إثبات الحق 

وغيرها مما يذكر في كتب القضاء.

 كما أنّ دراسة تلك الآداب تكون على وفق المذهب الحنبلي؛ إذ هو المذهب المعول عليه -في الجملة- 

في قضاء المملكة العربية السعودية، ولتحصل المواءمة بين التنظير الفقهي، والتطبيق العلمي.

منهج البحث:	 

كاديمية المختصرة، وذلك بمراعاة النقاط الآتية: سلكت في هذا البحث المنهج المتّبع في الأبحاث الأ

يكون العزو في الهامش. 1. عزو الآيات القرآنية إلى سورها، و

2. تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها.

3. توثيق النقول والمسائل الفقهية من مصادرها المعتبرة الأصيلة.

4. ذكر الأقوال والروايات في المذهب الحنبلي، مع بيان المعتمد عند المتأخرين من ذلك.

5. الاستدلال للمذهب المعتمد عند الحنابلة، وللأقوال الأخرى داخل المذهب؛ مقتصِرًا على ما أورده 

الحنابلة أنفسُهم في ذلك؛ من أدلة نقلية، وتعليلات فقهية.

6. ذكر تطبيق الآداب المذكورة، في قضاء المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق الأنظمة العدلية 

ولوائحها، وما يتصل بذلك.

8. الاعتناء بعلامات الترقيم، والضبطُ بالشكل لما يستدعي ذلك، من كلمات مشكِلةٍ أو محتمِلة.

والله الموفق والمعين، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وله والحمد لله رب العالمين.

، والدكتور مشعل السلمي. )1( وهم: الدكتور أنور الحمراني، والدكتور عمر الفايز
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المبحث الأول

ما يراعيه القاضي في ترتيب المتداعِين

منهم  م 
َ

يــقــدّ ومــن  المتداعِين،  ترتيب  بطريقة  ق 
ّ
يتعل ما  للقاضي:  الحنابلة  يذكرها  التي  الآداب   من 

عند تزاحمهم.

أوردها بعضهم، دون  التي  العامة لذلك، وبعض الاستثناءات  القاعدة  والغرض من هذا المبحث: ذكر 

ر  بتغيُّ تتغير  التي  الإجرائية  والأمــور  المحضة،  الوسائل  قبيل  من  هي  التي  التفصيلات  بعض  في  الدخول 

، وليست مقصودة لذاتها، كطرق إقامة القرعة ونحو ذلك. العصور

ى المتزاحمِين: هو الأسبق منهم، فيقدم الأول فالأول  فينص الحنابلة على أنّ المقدّم من أصحاب الدعاو

-مطلقًا-، وهذا هو معتمد المذهب)1(.

م من له بينة حاضرة معه)2(.
َ

وقيل: يقدّ

كانوا قد حضروا دفعة واحدة، أو أشكل تمييز السابق منهم، وتشاحّوا في السبق للدعوى، فلم يرضَ  فإن 

م من خرجتْ له القرعة -مطلقًا-، وهذا المذهب)3(.
َ

يقدّ أحدٌ منهم بتقديم غيره عليه: فإنه يُقرع بينهم، و

بكون  بعضُهم  ذلــك  وقيّد  السبق-)4(،  في  تساويهما  -عند  غيره  على  المرتحِل  المسافرُ  يقدّم  وقيل: 

ة لا يتضرر المقيمون بتقديمهم عليهم)5(.
ّ
المسافرين قِل

: الهداية )ص: 567(؛ المحرر )2/ 204(؛ المقنع )ص: 478(؛ الفروع )11/ 134(؛  الإنصاف )11/ 204(؛ الإقناع )4/ 413(؛  )1( ينظر
منتهى الإرادات )2/ 580(.

: الفروع )11/ 134( -وجعله توجيهًا-؛ المبدع )8/ 164(؛ الإنصاف )11/ 204(. )2( ينظر
الفروع )11/ 134(؛ الإنصاف )11/ 204(؛ الإقناع  المقنع )ص: 478(؛  الهداية )ص: 567(؛ المستوعب )2/ 549(؛   :  )3( ينظر

)4/ 413(؛ منتهى الإرادات )2/ 580(.
 : ينظر : المحرر )2/ 204(؛ الوجيز )ص: 533(، -ونقله عنهما في المبدع )8/ 164(، وكشاف القناع )6/ 313(-، و )4( ينظر

الفروع )11/ 134(؛ الإنصاف )11/ 204(.
: المغني )10/ 74(؛ المبدع )8/ 164(. ينظر : الكافي )4/ 236(، -ونقله عنه في الإنصاف )11/ 204(-، و )5( ينظر
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م في الخصومات اليسيرة، إن كان ثمّ مصلحة، ولا يصار للقرعة حينئذ)1(. 
َ

وزاد بعضهم أيضا: المرأة، فتقدّ

فإن لم يتشاحّ المتداعون، وآثر بعضُهم غيرَه، وقدّمه على نفسه: جاز ذلك، ولو ثبت سَبْقُه إياه بالمجيء)2(.

هوا إلى أنّ السابق منهم لا يقدّم إلا في خصومة واحدة فقط، فإن كان له خصومة أخرى: فإنّ القاضيَ  وقد نبَّ

ينظر فيها بعد أن يفرغ من خصومات الحاضرين -إن أمكنه ذلك-)3(.

يحرم تقديم المتأخر على السابق)4(. وأما حكم هذا الترتيب: فالمذهب أنه واجب، و

وقيل: بل يكره ذلك)5(.

قدّم  أو   ، المتأخر فقدم  خالف  لو  وأنه  القضاء،  لصحة  شرطًا  ليس  ذُكر  ما  أنّ  في  خلاف  فلا  ذلك:  ومع 

المقيم على المسافر ولم يُقرعِ: كان قضاؤه صحيحًا)6(.

وخلاصة ما تقدم: 	 

ى هو تقديم الأسبق منهم، وأن ذلك حقٌّ للسابق، فله  الدعاو ترتيب أصحاب  أن معتمد المذهب في 

التمسك به، وله التنازل عنه وتقديم المتأخر عليه.

إن كان على سبيل الوجوب، إلا أن مخالفته لا تؤثر في صحة الحكم ونفاذه. وأنّ هذا الترتيب و

أدلة المسألة:	 

تشتمل هذه المسألة على عدة أحكام، وقد أورد الحنابلة تعليلات لذلك، وفيما يأتي ذِكرُها:

فأما تقديم الأسبق من المتداعِين: فلأنّ السبق له أثر في التقديم، والقاعدة أنّ )من سَبَق إلى ما لم يَسبِق 

: المبدع )8/ 164(؛ الإنصاف )11/ 204(؛ كشاف القناع )6/ 313(، -عن صاحب الرعاية-. )1( ينظر
: الكافي )4/ 236(.  )2( ينظر

: الهداية )ص: 567(؛ المقنع )ص: 478(؛ المغني )10/ 74(؛ المحرر )2/ 204(؛ الفروع )11/ 134(؛ الإقناع )4/ 413(؛  )3( ينظر
منتهى الإرادات )2/ 580(.

المنتهى  غاية  580(؛   /2( الإرادات  منتهى  413(؛   /4( الإقناع  204(؛   /11( الإنصاف  475(؛  )ص:  المشبع  التنقيح   : ينظر  )4( 
.)578 /2(

: المبدع )8/ 164(، وقد نقله عنه في الكشاف )6/  ينظر : الفروع )11/ 134(؛ الإنصاف )11/ 204( -وعزوه إلى الرعاية-، و )5( ينظر
ي[ أنه يحرم«. 313( ثم تعقبه بقوله: »ومقتضى كلام المصنف ]يعني الحجاو

: المبدع )8/ 164(. ينظر )6( المغني )10/ 74(، و
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إليه مسلمٌ: فهو له()1(، فيكون الأسبقُ بالدعوى أحقَّ بالتقديم، كالسبق إلى سائر المباحات)2( )3(. 

ومنعًا  عنهم،  للضرر  ورفعًا  لهم  فمراعاة  معه-:  حاضرون  شهود  له  مَن  تقديم  -وهو  الآخر  القول  علة  وأما 

 شَهِيدٌ{)5(.
َ

 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا
َ

لتضجرهم)4(، وقد قال الله تعالى: }وَلا

ي في السبق أو عدم معرفة السابق منهم: فلأنهم تساووا  وأما المصير إلى القرعة والتمييز بها عند التساو

هنا)6(،  فكذلك  الموضع،  هذا  غير  في  للترجيح  مشروعة  والقرعة  بينهم؛  غيرُها  حٌ  مرجِّ يوجد  ولا  وتشاحّوا، 

والقاعدة: )أن القرعة تستعمل في تميز المستحق، إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً لـمُبهَم()7(.

وأما تقديم بعضهم للمسافرين المرتحلين على المقيمين -في حالة تساويهم في السبق-: فلأنهم على 

، ومنشغلون بالرحيل، وقد شُرعِتْ في حقهم بعضُ الرخص تخفيفًا عنهم، ففي تأخيرهم إضرارٌ  جناح السفر

ة: لأن تقديمهم إنما كان لأجل دفع الضرر الذي سيقع عليهم، فإذا 
ّ
بهم، والضرر يزال. وتقييدُ ذلك بكونهم قل

الضرر بضرر مثله،  يُزال  كثرتهم: فلا  المقيمين؛ بسبب  بغيرهم من  إلى الإضرار  الضرر عنهم مؤديًا  كان دفعُ 

يتساوون حينئذ)8(. و

ا لهم في تعليل ذلك، ولكن التقييد بالمصلحة هنا  وأما تقديم بعضهم للمرأة في هذه الحال؛ فلم أجد نصًّ

. يومئ إلى أنّ ذلك هو دليلها؛ وأن المرأة روعيت في التقديم لكونه أصون لها وأستر

: القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي )ص: 57(؛ معلمة زايد للقواعد الأصولية والفقهية )13/ 189(. )1( ينظر
وهذا نصُّ حديث رواه أسمر بن مضرس رضي الله عنه عن النبي �، وقد أخرجه أبو داود في سننه )3/ 177(، برقم: )3071(، 
إسناده ضعيف فيه مجاهيل،  والطبراني في الكبير )1/ 280(، برقم: )814(، والبيهقي في الكبرى )6/ 236(، برقم: )11779(. و
: البدر المنير )7/ 61(؛ التلخيص الحبير )3/ 139(؛ المقاصد الحسنة )ص: 649(. م بهذا الإسناد حديثٌ غيره. ينظر

َ
ولا يُعل

والكلأ في  كالماء في منبعه،  كه؛ 
ُّ
له مالك محترم، ولا يوجد مانع شرعي من تمل الذي ليس  المال  بالمباح هنا:  المراد   )2(

المباح  المال  إلى  السابق  أن  فكما   .)336  /1( العام  الفقهي  المدخل  57(؛  )ص:  الجامعة  والأصول  القواعد   : ينظر منابته. 
مقدّم، فكذلك السابق بالدعوى؛ والجامع: أنهما حق مشاع.

: الكافي )4/ 236(؛ الشرح الكبير )11/ 398(؛ الفروع )11/ 134(؛ الممتع في شرح المقنع )4/ 525(؛ معونة أولي النهى  )3( ينظر
)11/ 217(؛ كشاف القناع )6/ 313(.

: الفروع )11/ 134(؛ المبدع )8/ 164(؛ الإنصاف )11/ 204(. )4( ينظر
)5( سورة البقرة، الآية: )282(.

: المغني )10/ 74(؛ الكافي )4/ 236(؛ الممتع في شرح المقنع )4/ 526(؛ المبدع )8/ 164(؛ شرح منتهى الإرادات  )6( ينظر
للبهوتي )3/ 498(؛ مطالب أولي النهى )6/ 476(.

: المنثور للزركشي )3/ 62(؛ القواعد والأصول الجامعة )ص: 58(؛ موسوعة القواعد  ينظر )7( قواعد ابن رجب )ص: 348(، و
الفقهية للبورنو )1/ 1/ 386(.

: المغني )10/ 74(؛ الكافي )4/ 236(. )8( ينظر
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إلى  اليسير من الخصومات يؤدي  لأنّ تقديمها في غير  اليسيرة دون غيرها:  بالخصومات  وتقييدُ ذلك 

الإضرار بالمتداعين الآخرين، والضرر لا يزال بمثله كما سبق قريبًا.

م  وأما جواز تقديم المتأخر على السابق إن رضي السابق بذلك؛ فلأنّ الحق له، فجاز أن يتنازل عنه، وأنْ يقدِّ

غيره، كما لو سبق إلى مباح فآثر غيرَه على نفسه)1(.

يه المتعددةُ زمنَ جلوس  م في خصومة واحدة فقط: فلأجل أن لا تستغرق دعاو
َ

وأما كون السابق منهم يقدّ

يستوعِبَ بها المجلس، فيُضرَّ بغيره من المتداعِين)2(. القاضي للقضاء، و

 الذي 
ُ

يعدّ إن كان سابِقًا لغيره في المجيء إلا أنه بالنسبة لدعواه الثانية وما بعدها يكون مسبوقًا، و ولأنّه و

يه الأخرى)3(. يليه من المتداعِين سابِقًا له بالنسبة لدعاو

التطبيق في المملكة العربية السعودية:	 

بصحيفة  يكون  المدعِين:  قِبَل  من  بالدعوى  التقدّم  أنّ  على  الشرعية  المرافعات  نظام  في  النص  جاء 

-موقعة منه أو ممن يمثله-، تودَع لدى المحكمة، من أصلٍ وصورٍ بعدد المدعى عليهم)4(.

أن  بعد  بذلك،  الخاص  السجلّ  في  الصحيفة-  تقديم  يوم  -في  الدعوى  المختصُّ  الكاتبُ  د  يقيِّ ثم 

م ذلك إلى الـمُحَضّر أو المدعي  ِ
ّ
يخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورِها، ثم يسل يُثبِت تار

-بحسب الأحوال- لتبليغها، ويرد أصل الصحيفة إلى إدارة المحكمة)5(.

يكون  ا، و ى والتبليغات وغيرها إلكترونيًّ كما أن النظام قد نصّ على جواز تدوين بيانات صحف الدعاو

لها حكم المحررات الكتابية)6(.

الدعوى  »صحيفة  لـ:  أيقونة  العدل  ــوزارة  ل الرسمي  الموقع  في  الإلكترونية  الخدمات  ضمن  دْرِج 
ُ
أ وقد 

ا بحسب السبق. ى الواردة آليًّ يتم ترتيب الدعاو الإلكترونية«)7(، و

: الكافي )4/ 236(. )1( ينظر
كشاف القناع )6/  : الكافي )4/ 236(؛ الشرح الكبير )11/ 398(؛ المبدع )8/ 164(؛ معونة أولي النهى )11/ 217(؛  )2( ينظر

313(؛ مطالب أولي النهى )6/ 476(.
: الممتع في شرح المقنع )4/ 526(؛ المبدع )8/ 164(؛ كشاف القناع )6/ 313(. )3( ينظر

)4( نظام المرافعات الشرعية، المادة: )41(، الفقرة: )1(.
)5( نظام المرافعات الشرعية، المادة: )42(.

)6( نظام المرافعات الشرعية، المادة: )72(.
. https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/6444 :7( وهذا رابطها(
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 به، وأنّ العبرة بالسبق، دون النظر إلى وجود 
ٌ

ومما تقدم: يتبيّن أنّ تقديم السابق بالدعوى على غيره معمول

شهود في القضية أو لا، على ما هو المعتمد في المذهب من تقديم السابق مطلقًا.

كثر من دعوى، فقد جاءت الإشارة إلى ذلك في  وبالنسبة لما قُرر -قريبًا- من عدم رفع المدعي الأسبق لأ

نظام المرافعات؛ إذ نص على أنه: »لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها«)1(، ومن باب 

كثر من دعوى في صحيفة واحدة. أولى: عدم التقدّم بأ

)1( نظام المرافعات الشرعية، المادة: )41(، الفقرة: )2(.



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية .. العدد 83467
• آداب القاضي في تعامله مع الخصوم عند الحنابلةوتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية

المبحث الثاني

الجمع بين القوة من غير عنف، واللين من غير ضعف

ر الحنابلة كلامهم عن آداب القاضي -عادة- بهذا الأدب، فينصّون على أنه ينبغي في القاضي أن  يصدِّ

نًا من غير ضَعْف)1(. ا من غير عُنف، ليِّ يًّ يكون قو

والقوة معروفة، وهي ضد الضعف)2(.

الرفق والعنف- فقال: »إن الله رفيقٌ  النبي � بين الصفتين -أعني  الرّفِق)3(، ولذا قابل  والعُنف: ضدّ 

يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه«)4(. يحب الرفق، و

نٍ   هيّنِ ليِّ
ُ

كلّ وأما اللين: فهو ضدّ الخشونة)5(، وفي هذه الصفة جاء الحديث الشريف: »حُرّمِ على النار 

سهلٍ قريبٍ من الناس«)6(.

بها  والوصول  ذلك  في  المبالغة  دون  الضعف،  معها  يَنتفي  التي  بالقوة  ى 
ّ
يتحل أن  القاضي  في  فينبغي 

إلى حدّ العنف المذموم، وفي المقابل: يراعي الاتصاف باللين والرفق، دون أن يبلغ به ذلك درجة الضعف 

المنافي لهيبة القاضي ومجلسِ القضاء.

: الهداية )ص: 566(؛ المقنع )ص: 478(؛ المحرر )2/ 204(؛ الفروع )11/ 132(؛ الإقناع )4/ 411(؛ منتهى الإرادات )2/  )1( ينظر
278(؛ غاية المنتهى )2/ 577(.

)2( الصحاح )6/ 2469(؛ مقاييس اللغة )5/ 36(؛ القاموس المحيط )ص: 1327(.
)3( تهذيب اللغة )3/ 5(؛ الصحاح )4/ 1407(؛ مقاييس اللغة )4/ 158(.

)4( رواه مسلم )4/ 2003(، برقم: )2593(.
)5(  الصحاح )6/ 2198(؛ لسان العرب )13/ 394(؛ تاج العروس )36/ 135(.

)6( رواه أحمد في مسنده )7/ 52(، برقم )3938(، وابن حبان في صحيحه )2/ 215(، برقم )469(، ونحوه في سنن الترمذي 
: سلسلة الأحاديث الصحيحة )2/ 612(. )4/ 654(، وللحديث شواهد يتقوى بها، ينظر
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وأما حكم الاتصاف بذلك: فقد نصّوا على أنه مستحب، »وهذا المذهب، وعليه الأصحاب«)1(، وجاء في 

الفروع وغيره: أن ظاهر كلام بعضهم: وجوبُ ذلك)2(.

أدلة المسألة:	 

تتضمن هذه المسألةُ استحبابَ اتصاف القاضي بأمرين متقابلين، وهما: القوةُ التي لا عنف فيها، واللينُ 

لوا به ذلك:
ّ
الذي لا ضعف معه، وفيما يأتي ذِكْرُ ما عل

فأما استحباب اتصاف القاضي بالقوة: فلأنّ ضعفه قد يُطمِع فيه الظالم المبطِل؛ فيدعوه ذلك إلى عدم 

إقراره بالحق لصاحبه)3(.

ولذا عَزَل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد قضاته، لما شُكِي إليه ضَعْفُه)4(.

لين: فلئلا يهابه صاحب الحق، فيمنعه ذلك من استيفاء حجته بين يديه، 
ّ
بال وأمّا استحباب اتصافه 

ه)5(.
ُ

فيضيع حقّ

بعدم  اللين  تقييد  وكذلك  اللين،  ينافي  العنف  فــلأنّ  العنف؛  بعدم  مقيّدًا  بالقوة  الاتصاف  كون  وأمــا 

الضعف؛ لأنّ الضعف منافٍ للقوة المطلوبة في القاضي.

واتصافُ القاضي بإحدى تلك الصفتين -أعني العنف أو الضعف- يؤدي إلى أن ييأس الضعيف من 

حقه، أو أن يَطمَع المبطلُ في باطله)6(.

إلى  التحذير مما يؤدّي  أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:  إلى  كتاب عمر رضي الله عنه  وقد جاء في 

ذلك، بقوله: »وآسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وعَدْلك؛ حتى لا ييأسَ الضعيف من عدلك، ولا يطمع 

: المبدع  بـ: »يسن«، ينظر رت في الشروح  وفُسِّ كثر الأصحاب عن ذلك بقولهم: »ينبغي«،  أ )1( الإنصاف )11/ 200(، وقد عبّر 
)8/ 160(؛ كشاف القناع )6/ 310(؛ هداية الراغب )2/ 800(. وفي الفروع )11/ 132( ، والمنتهى )2/ 278(، وغاية المنتهى )2/ 

577(: التعبير عن ذلك بلفظ: »يسنّ«.
: المبدع )8/ 160(؛ الإنصاف  )11/ 200(؛ كشاف القناع )6/  ينظر )2( قال في الفروع )11/ 132(: »وظاهر الفصول: يجب ذلك«، و

310(. والمراد بالفصول: كتاب كفاية المفتي لابن عقيل، وقد عُثِر على أجزاء منه وطبعت، ليس من ضمنها كتاب القضاء.
: الكافي )4/ 223(؛ المبدع )8/ 160(؛ معونة أولي النهى )11/ 213(؛ كشاف القناع )6/ 310(. )3( ينظر

الكبرى  سننه  في  والبيهقي   ،)270  /1( القضاة  أخبار  في  وكيع  رواه  والأثــر   ،)522  /4( المقنع  شرح  في  الممتع   : ينظر  )4( 
: إرواء الغليل )8/ 234(. ينظر )10/ 186(، برقم )20299(، وفي سنده انقطاع. و

القناع  كشاف  213(؛   /11( النهى  أولــي  معونة  160(؛   /8( المبدع  394(؛   /11( الكبير  الشرح  223(؛   /4( الكافي   : ينظر  )5( 
.)310 /6(

: المغني )10/ 39(؛ الممتع في شرح المقنع )4/ 522(. )6( ينظر
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الشريف في حيفك«)1(.

هذا، وقد مرّ قريبًا ذِكْرُ بعض الأحاديث التي تحثّ على اللين في التعامل مع الناس عمومًا، و ترغّب في 

الرفق وتحذر من العنف، وهي صالحةٌ للاستدلال بها هنا في هذا المقام، والله أعلم.

التطبيق في المملكة العربية السعودية:	 

لم يُنَص على هذا الأدب في الأنظمة العدلية، ولم يُتعرّض لذكره صراحة -فيما أعلم-.

ولكن توجد إشارات تدل على اعتباره ومراعاته، ومن ذلك: ما جاء في تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، 

؛ ومنها: »الصفات  من أن الدائرة القضائية تستند -عند إعدادها تقريرًا عن الملازم لديها- إلى عدة معايير

الشخصية«، و »علاقته بغيره«)2(.

والظاهر أنّ مما يدخل في ذلك: التعامل مع الخصوم بما ذُكِر في هذا المبحث، فيراعي الاتصاف بالقوة 

واللين، من غير عنف ولا ضعف.

كيد عليه؛ إما في  كما أن كليات الشريعة وما يعادلها لا تخلو مقرراتها من ذكر هذا الأدب، والعناية به، والتأ

إما عن طريق ما يدرس في كتب الفقه عمومًا. مقررات خاصة بولاية القضاء وتنظيمها، و

وتلك الكليات هي التي تخرّج القضاة وتؤهلهم، فيكون القاضي عند توليه متشبّعًا بما درسه من ذلك.

)1( تقدّم تخريجه.
)2( تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، المادة: )13(، الفقرة: )1(.
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المبحث الثالث 

التسوية بين الخصمين في المعاملة

يتناول هذا المبحث أدبًا من أبرز الآداب المختصة بالقاضي في تعامله مع الخصوم، ولا يكاد يغفله أحد 

ممن يتعرض لآداب القاضي.

يتنبّه إلى  يسوّيَ بينهما في المعاملة، و والمراد بهذا الأدب: أن على القاضي أن يعدل بين الخصمين و

، حتى في صغار الأمور ودقيقها. عدم تفضيل أحدهما على الآخر

يذكر الفقهاء هنا تفاصيل كثيرة لما يجب على القاضي أن يراعيَه، ومن ذلك)1(: و

أو يبادر بالإذن  م أحدَهما على الآخر حال الدخول،  التسوية بين الخصمين في الدخول عليه؛ فلا يقدِّ

يتمهل ويبطئ بالإذن للثاني. لأحدهما و

ثم التسوية في مجلسهما؛ فلا يُجلس أحدَهما في مكانٍ أفضلَ من صاحبه، أو يرفعه عليه.

 ، كثر من الآخر إشارته؛ فلا يراعي أحدهما بالنظر والملاحظة أ والتسوية أيضًا في لحظه وفي لفظه وخطابه و

أو يميل بكلامه إليه، أو يفاوِت بينهما في نبرة صوته رفعًا وخفضًا.

، أو يقطع على أحدهما  كثر من الآخر والتسوية في الاستماع لهما، والإصغاء إليهما؛ فلا ينصت لأحدهما أ

حديثه، أو ينشغل عنه في أثناء كلامه معه.

يذكر  ومما نصوا عليه من ذلك: أنه يحرم عليه مسارّة أحدهما، أو أن يضيّفه دون صاحبه، أو يلقنه حجته و

وجوه المخالص له)2(.

 بين الخصمين في كل شيء«)3(.
َ

وجملة ذلك: »أن على القاضي العدل

الفروع )11/ 134(؛  : الهداية )ص: 567(؛ المستوعب )2/ 551(؛ المغني )10/ 71(؛ الوجيز )ص: 533(؛  )1( ينظر فيما يُذكر
التنقيح المشبع )ص: 475(؛ الإقناع )4/ 414(؛ منتهى الإرادات )2/ 580(.

، أو اليمينَ، فيلقنَه  ، فيلقنَه الإنكار )2( ذكر في المغني )10/ 73( بعض الأمثلة على ذلك، فقال: »مثلُ أن يريد أحدُهما الإقرار
ره على الشهادة، أو يكون مُقْدِمًا على الشهادة،  ، فيجرّئَِه على اليمين، أو يحسّ من الشاهد بالتوقف، فيجسِّ

َ
النكول، أو النكول

فيوقفَه عنها..«.
.)71 /10( )3(
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وأما الحكم التكليفي لهذا الأدب، ففيه قولان)1(:

الأول: الوجوب؛ فيَلزَم القاضيَ أن يتحلى بذلك، وهذا هو المذهب)2(.

والثاني: الاستحباب، وأنّ ذلك لا يلزمه)3(.

كيف يدعي، إذا لم يكن الخصم يحسن  وهنا مسألة متصلة بذلك: وهي تعليم القاضي أحدَ الخصمين 

ذلك، وفي حكم في هذه المسألة وجهان)4(:

. أولاهما: المنع من ذلك، كسائر ما ذُكر من الأمور التي يحرم فيها تمييز أحد الخصمين على الآخر

والوجه الثاني: أنه يجوز للقاضي أن يحرّرِ له دعواه؛ إن كان لا يحسن ذلك.

والأول هو المذهب)5(.

ومحل الخلاف: إذا أغفل ما لا يلزم ذِكْرُه؛ فأما إن ترك المدّعي ما يلزم ذكرُه لاستقامة الدعوى وصحتها، 

يطلب منه تحرير دعواه)6(. كشرطِ عقدٍ أو سبب ونحوه، فللقاضي أن يسأله عن ذلك، و

يحرم على القاضي أن يميل لطرف  وخلاصة ما تقدم: أن المساواة بين الخصمين في المعاملة واجبة، و

، بأي نوع من أنواع الميل. وليس من ذلك: سؤاله عما تركه في دعواه مما لا تصح الدعوى إلا به.  ضد آخر

أدلة المسألة:	 

تضمّن هذا المبحث عدة صور ومسائل، وهي مندرجة تحت أصل المساواة بين الخصمين في التعامل، 

وسأذكر فيما يأتي ما استدل به الحنابلة على تقرير هذا الأصل، ثم أورد أدلة الوجهين في مسألة تعليم القاضي 

للمدعي كيف يدعي.

فأما الأدلة المقرّرة لأصل المساواة بين الخصمين في التعامل فكثيرة، ومنها:

ية عن النبي � في ذلك. ومن تلك الأحاديث: 1. الأحاديث المرو

 بينهما في لحظه..(، وهي 
ُ

يعدل كثير من المصادر إطلاق الحكم في ذلك، والتعبير بصيغة الخبر المجرد: )و )1( الواقع في 
محتملة للقولين كما في الإنصاف )11/ 205(.

: التذكرة لابن عقيل )ص: 356(؛ الكافي )4/  ينظر )2( قاله في الإنصاف )11/ 205(، وقال في الفروع )11/ 134(: إنه الأصح، و
235(؛ الشرح الكبير )11/ 398(؛ التنقيح المشبع )ص: 475(؛ الإقناع )4/ 414(؛ منتهى الإرادات )2/ 580(. 

)3( ذكره في الإنصاف )11/ 205(، وقال: »قدّمه في الرعاية الكبرى«، وهو مفهومٌ من قول صاحب الفروع عن الأول: إنه الأصح.
: المستوعب )2/ 552(؛ المقنع )ص: 479(؛ الكافي )4/ 235(؛ الفروع )11/ 134(؛ المحرر )2/ 204(.  )4( ينظر

المنتهى  غاية  580(؛   /2( الإرادات  منتهى  414(؛   /4( الإقناع  475(؛  )ص:  المشبع  التنقيح  207(؛   /11( الإنصاف   : ينظر  )5( 
.)578 /2(

: المحرر )2/ 204(؛ الوجيز )ص: 533(؛ الفروع )11/ 135(؛ المبدع )8/ 166(؛ الإقناع )4/ 414(؛  ينظر )6( الإنصاف )11/ 207(، و
منتهى الإرادات )2/ 580(.
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ي عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي � قال: »من ابتلي بالقضاء بين الناس؛ فليعدل بينهم  ما رو

.)1(» إشارته ومقعده«، وقال: »لا يرفعنّ صوتَه على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر في لحظه و

ف أحدُ الخصمين دون الآخر)2(. وفي هذين  ي عن علي رضي الله عنه أن النبي � نهى أن يضيَّ ورو

الحديثين وما أشبهها: الدلالة على أصل التسوية في المعاملة بين الخصمين في كل شي)3(.

كيد على هذا الأصل)4(، ومن ذلك: 2. الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين في التأ

كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من الأمر بذلك  ما تضمنّه 

والحث عليه؛ ففيه: »وآسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وعَدْلك؛ حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، 

ه، ففيه 
َ
 واحد منهم أسوةَ خصمه ومثل

َ
كلّ ولا يطمع الشريف في حيفك«)5(. ومعنى »آسِ بينهم«: أي: اجعل 

الأمر بالتسوية بين الخصوم)6(.

ثابت -رضي الله  يد بن  ز إلى  كعب  وأبيّ بن  وكذلك ما اشتملت عليه قصةُ احتكام عمر بن الخطاب 

كيد عمر رضي الله عنه على هذا الأصل، ومعاتبته لزيد عند تفضيله إياه على خصمه  عنهم أجمعين- من تأ

في المعاملة والخطاب)7(.

3. اتفاق العلماء على هذا الأصل)8(.

إفهام  و أثّر ذلك في عرضه لحجته،  وربما   ، كسرٌ لقلب الآخر القاضي لأحد الخصمين فيه  4. أن تمييز 

)4466(؛  برقم:   ،)366  /5( سننه  في  والدارقطني   ،)623( )622(؛  برقم:   ،)284  /23( الكبير  معجمه  في  الطبراني  رواه   )1(
)4467(، والبيهقي في الكبرى )10/ 228(، برقم: )20457(؛ )20459( -وضعّفه-. وقد ضعّف إسنادَه الهيثمي في مجمع الزوائد 

: إرواء الغليل )8/ 240(. ينظر )4/ 197(، وابن حجر في التلخيص الحبير )4/ 354(، و
إسناده  وضعّف   ،)20470( برقم:   ،)232  /10( الكبرى  في  والبيهقي   ،)3922( برقم:   ،)183  /4( الأوسط  في  الطبراني  رواه   )2(

: إرواء الغليل )8/ 251(. ينظر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير )4/ 355(، و
: المغني )10/ 71(؛ المبدع )8/ 165(؛ كشاف القناع )6/ 314(. )3( ينظر

واحد  والإنصاف لكل  والاستماع منهما،  المدخل عليه،  الخصمين في  إنصاف  »باب  بقوله:  لذلك  البيهقي  ترجم  وقد   )4(
منهما حتى تنفد حجته، وحسن الإقبال عليهما«، وأوردًا عددًا من الآثار عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وعن شريح القاضي. 

: المغني )10/ 71(؛ الكافي )4/ 235(؛ المبدع )8/ 165(. ينظر و
)5( تقدّم تخريجه.

: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )1/ 71(؛ النهاية في غريب الحديث والأثر )1/ 50(. )6( ينظر
ى القصةَ بتمامها وكيعٌ في أخبار القضاة )1/ 108(، والبيهقيُّ في الكبرى )10/ 229(، برقم: )20463( بأسانيدهما إلى  )7( رو
ي القصة، قال في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل )ص: 206(: »وهذا صحيح عن الشعبي، والطريق  الشعبي راو

إليه صحيحة«.
: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي )7/ 69(. ينظر : المغني )10/ 71(؛ بداية المجتهد )4/ 255(، و )8( ينظر
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القاضي إياها؛ فيؤدي ذلك إلى ظلمه)1(.

ي عن شريح القاضي رحمه الله أنه قال لأحد الخصمين حين ارتفع في مجلسه عن خصمه: »قم  وقد رو

فاجلس مع خصمك؛ فإن مجلسك يريبه«)2(.

وأما مسألة تعليم القاضي لأحد الخصمين كيف يدّعي وتحرير الدعوى له:

فدليل المذهب على المنع منه: أن تعليم القاضي ذلك لأحدهما فيه إعانة له على خصمه، وكسر لقلب 

؛ فأشبه تلقينَ أحدهما حجته)3(. فيدخل ذلك في عموم الأمر بالتسوية بينهما في كل شيء. الآخر

ودليل الوجه الآخر -وهو جواز تحرير الدعوى له إذا لم يكن يحسن ذلك-: أنّه لا ضرر على خصمه من 

مجرد تصحيح دعواه)4(.

إبطاء الفصل بينه وبين غريمه)5(. كما أنّ في تَرْك تعليمه ذلك تسببًا في تأخير حقه، و

ذِكرُه: فلأن ذلك من ضرورة الحكم؛  يلزم  غْفل ما 
َ
أ إذا   واحدًا- 

ً
الدليل على جواز تعليمه ذلك -قولا وأما 

فكان لا بد من سؤاله عما أغفله؛ تحريرًا للدعوى، واحترازًا عما لا يدخل فيها)6(. 

كثر الخصوم لا يعلم ما يلزمه ذكره، فيحتاج القاضي إلى السؤال عنه؛ محافظةً على الحقوق من أن  ولأنّ أ

تتعطل، كما أنّ مجرد سؤال أحدهما عن ذلك لا ضرر فيه على صاحبه)7(.

التطبيق في المملكة العربية السعودية:	 

تعد التسوية بين الجميع أمام القضاء من أهم المبادئ والضمانات التي تحرص الأنظمة على مراعاتها، 

يشمل ذلك: المساواةَ بين جميع رعايا الدولة في إتاحة حق التقاضي لهم، والمساواةَ بين  كيد عليها، و والتأ

الخصوم أثناء المرافعةِ والنظرِ في خصومتهم.

217(؛   /11( النهى  أولي  معونة  526(؛   /4( المقنع  شرح  في  الممتع  398(؛   /11( الكبير  الشرح  235(؛   /4( الكافي   : ينظر  )1(
كشاف القناع )6/ 314(.

)2( رواه وكيع في أخبار القضاة )2/ 294(، والبيهقي في الكبرى )10/ 230(، برقم: )20464(.
: الكافي )4/ 236(؛ الممتع في شرح المقنع 3 )4/ 527(؛ المبدع )8/ 166(؛ كشاف القناع )6/ 315(؛ مطالب أولي  )3( ينظر

النهى )6/ 477(. 
: الكافي )4/ 236(؛ الشرح الكبير )11/ 399(؛ المبدع )8/ 166(. )4( ينظر

: الممتع في شرح المقنع 3 )4/ 527(؛ المبدع )8/ 166(. )5( ينظر
: المبدع )8/ 166(؛ كشاف القناع )6/ 315(؛  )6( ينظر

)7( المصدران السابقان.
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بالتساوي للمواطنين والمقيمين في   
ٌ

وقد نص النظام الأساسي للحكم على أنّ »حق التقاضي: مكفول

المملكة..«)1(.

كما أنّ نظام المرافعات الشرعية قد تضمّن عددًا من المواد المؤكدة للتسوية بين الخصوم في المعاملة، 

وعدم الميل لأحدهم، ومما جاء فيه)2(:

 عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت 
ً

كم أن يكون وكيلا أنه لا يجوز للقاضي ولا لأحد من العاملين في المحا

الدعوى مقامةً أمام محكمة أخرى غير المحكمة التي يتبعها)3(.

وجاءت الإشارة إلى التسوية بينهما في المناداة والدخول على القاضي، عن طريق النص على أنّه »ينادَى 

قبل  إدخاله  أو  أحدهما  مناداة  عدم  يتضمّن  فذلك  قضيتهم«)4(،  لنظر  المعيّن  الوقت  في  الخصوم  على 

خصمه. 

كما صرّح النظام بمظهر من مظاهر التسوية بينهما في المعاملة، وذلك بنصّه على أنه »لا يجـوز للمحكمـة 

.)5(» -أثنـاء المداولة- أن تسمع توضيحاتٍ من أحد الخصوم؛ إلا بحضور الخصم الآخر

وقد تطرّق النظام لمسألة سؤال القاضي أحدَ الخصمين عما هو لازم لتحرير دعواه، وأنّ ذلك لا بدّ منه 

لأجل السير في الدعوى والمرافعة، ولا يقدح في أصل التسوية بينهما في المعاملة.

 وذلك بتصريحه بأنّ »على القاضي أن يسأل المدعيَ عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى 

إذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي  عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، و

بصرف النظر عن الدعوى«)6(.

إيماء يحًا و كّده في عدد من الموادّ؛ تصر يتبيّن مما تقدم: أنّ النظام قد راعى هذا الأصل واعتمده، وأ و

)1( النظام الأساسي للحكم، الصادر عام 1412هـ، المادة: )47(.
: الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد )ص: 50(. ينظر )2( و

: نظام المرافعات الشرعية، المادة: )54(. )3( ينظر
)4( نظام المرافعات الشرعية، المادة: )63(.
)5( نظام المرافعات الشرعية، المادة: )161(.
)6( نظام المرافعات الشرعية، المادة: )66(.
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المبحث الرابع 

تأديب الخصم الذي يصدر منه ما يستدعي ذلك

تواء)2( 
ْ
ينص الحنابلة على أنّ للقاضي أن يؤدّب الخصم الذي يَصدُر منه افتئات)1( عليه، أو يظهر منه ال

عن الحق وتشغيب وشدة مخاصمة، أو تقع منه إساءة للأدب في مجلس الحكم؛ وذلك بأن ينتهره ويزجره 

يصيح عليه، فإن عاد فله تعزيره وتأديبه بجلد)3( أو حبس)4(. و

ومثلوا لما تقدم: بأن يقول أحد الخصمين للقاضي: ظلمتني، أو حكمتَ بغير الحق، أو يتهمه بأنه ارتشى.

يعاود ذلك مرارًا بعد أن يسكته القاضي، ونحو  ومثلُ أن يَسبِق المنكِرُ إلى اليمين قبل أن تطلب منه، و

ذلك مما يخل بأدب مجلس القضاء)5(.

وقد نصّوا على أنّ للقاضي أن يعفو عمن يصدر منه ذلك، ولا يلزمه أن يعزره)6(.

ق وارتباط بما ذُكر في المبحثين السابقين، وبيان ذلك:
ُّ
ومسألة هذا المبحث لها تعل

أن الأصل في معاملة القاضي للخصوم أن تكون بالرفق واللين من غير ضعف -كما تقدم-، وما ذُكِر هنا 

، لكنه جاز لدعاء الحاجة إليه، وصدورِ ما  من جواز انتهار القاضي للخصم وتعزيره ينافي ذلك في الظاهر

 . )1( الافتئات على الشخص: هو الاختلاق عليه، يقال: افتأت عليه: إذا قال عليه الباطل، وسُمِع مهموزا وبتخفيف الهمز
: تهذيب اللغة )14/ 236(؛ الصحاح )1/ 259(؛ لسان العرب )2/ 64(؛  . ينظر ، لكن الظاهر أن المراد هنا: ما ذُكِر خَر

ُ
وله معانٍ أ

المعجم الوسيط )2/ 670(. 
 سليطٌ، يلتوي على خصمه 

ٌ
وى: أي شديد الخصومة، جَدِل

ْ
أل وَى بكلامه والتوى: إذا خالف به عن جهته، وهو 

َ
ل )2( يقال: 

العروس  تــاج  264(؛   /15( العرب  لسان  455(؛   /10( الأعظم  والمحيط  المحكم   : ينظر واحــد.  شــيء  على  يقرّ  ولا   بالحجة، 
.)489 /39(

الزيادة على ذلك في  المذهب من عدم  ما هو متقرر في  يزيد على عشر جلدات -على  لا  بما  الجلد هنا:  وقد قيدوا   )3(
:  معونة أولي النهى )11/ 219(؛ كشاف القناع )6/ 310(؛ مطالب أولي النهى )6/ 478(. -. ينظر التعزير

411(؛   /4( الإقناع  200(؛   /11( الإنصاف  132(؛   /11( الفروع  422(؛   /11(  ،)394  /11( الكبير  الشرح  40(؛   /10( المغني   : ينظر  )4(
منتهى الإرادات )2/ 580(.

: المغني )10/ 40(؛ الإقناع )4/ 411(؛ مطالب أولي النهى )6/ 477( )5( ينظر
: المغني )10/ 40(؛ الفروع )11/ 132(؛ الإقناع )4/ 411(؛ غاية المنتهى )2/ 578(. )6( ينظر
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يستدعي ذلك من الخصم، فاستحق عليه التأديب)1(.

بين  التسوية  وجــوب  من  ــرّرِ  قُ ما  الظاهر  في  يعارض   : الآخــر دون  وتأديبه  الخصمين  أحد  انتهار  أنّ  كما 

الخصوم في المعاملة، فقد يُظن عدمُ جوازه مطلقًا، والواقع أن ذلك جائز إن صدر من أحدهما ما يتطلب 

إلا لم يجز)3(. ذلك من افتيات أو سوء أدب)2(، و

أدلة المسألة:	 

ها الذي يخصها، وبيان ذلك فيما يأتي:
ُ
تضمّنت هذه المسألة عدة أحكام، ولكلّ مسألة تعليل

أما مشروعية نَهْره وتأديبه عند صدور ما يستدعي ذلك منه: فلأنّ الحاجة داعية إليه لإقامة العدل بين 

توية، فيكفّه عن ذلك 
ْ
الخصوم على وجهه، ولقَطْعِ طمع المبطِل في الوصول إلى مبتغاه بتلك الطرق المل

وأنّه يبتدئ بالأسهل والأخف: فإنهم قاسوه على دفع  يج،  بالتدر القاضي  كون ذلك يقع من  ويزجره)4(. وأما 

؛ فإن ذلك يكون بالأخف فما فوقه، فكذلك هنا)5(. الصائل، وعلى معاملة الناشز

تَ عليه، وأساء الأدب معه: فلأنّ تأديبه في هذه الحالة حقٌّ له، 
َ
وأما كون القاضي يملك العفو عمن افْتَأ

فيملك إسقاطه، ولأنّ العفو أقرب للتقوى كما أخبر الله تعالى)6(، فكان ذلك جائزًا في حقه)7(.

تطبيق المسألة في المملكة العربية السعودية:	 

تناول نظام المرافعات الشرعية هذه المسألة في إحدى موادّه، ونصها ما يأتي:

1- إدارة الجلسة وضبطُها منوطان برئيسها)8(، وله في سبيل ذلك: أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخلّ 

- بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة،  كان للمحكمة أن تأمر -على الفور بنظامها؛ فإن لم يمتثل: 

جبارًا  يكون  »ولا   :)411  /4( فقال  عسوفًا،  جبارًا  القاضي  كون  كراهية  ذكره  عقب  المسألة  هذه  الإقناع  صاحب  ذكر  لذا   )1( 
يصيحَ عليه..«، فكأنه يشير إلى أن انتهار أحدهما إذا صدر منه ما يستدعي ذلك  ولا عسوفًا، وله أن ينتهرَ الخصم إذا التوى، و

لا يتعارض مع كراهية كون القاضي جبارًا.
)2( ولا يقدح ذلك في أصل التسوية بينهما في المعاملة؛ فإنها ما تزال قائمة، وذلك بتعزير من يصدر منه ما يستحق به ذلك 

منهما جميعا.
دَدٌ، أو سوء أدب، فينهاه، فإن عاد 

َ
؛ لئلا يكسره، إلا أن يظهر منه ل )3( قال في الكافي )4/ 236(: »ولا ينتهر خصمًا دون الآخر

ره«، فجعله في صورة المستثنى من أصل التسوية. زجره، فإن عاد عزَّ
: كشاف القناع )6/ 310(؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي )3/ 499(؛ مطالب أولي النهى )6/ 477(. )4( ينظر

: الفروع )11/ 132(؛ الإنصاف )11/ 200(. )5( ينظر
قْوَى{ ]سورة البقرة، الآية: 237[. قْرَبُ لِلتَّ

َ
نْ تَعْفُوا أ

َ
)6( وذلك في قوله سبحانه: }وَأ

: كشاف القناع )6/ 310(؛ مطالب أولي النهى )6/ 478(. )7( ينظر
: الكاشف في شرح نظام المرافعات )1/ 345(. )8( فردًا كان أم مشتركًِا مع غيره من القضاة. ينظر
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. يكون أمرُها نهائيًا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر و

كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى  2- على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن 

هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاستكمال ما يلزم نظامًا، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة«)1(.

وقد أفادت هذه المادةُ: مَنْحَ القاضي سلطةَ التعزير لمن يخل بنظام الجلسة.

كما أنّها راعت التدرج في ذلك، بالبدء بإخراجه من قاعة الجلسة، ثم بحبسه عند عدم امتثاله، واستمراره 

في ما هو عليه.

: متوافقٌ مع ما ذكره الحنابلة مما سبق نقله في أول المبحث. وهذا التدرّج المذكور

كما جاء في النظام نفسِه: النصُّ على أنّه: »إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات، بحجة 

.)2(» سؤال موكله؛ بقصد المماطلة، فلها حقُّ طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة، أو توكيل وكيل آخر

د ما قُرّرِ في هذا المبحث من سدّ باب المماطلة وحسمه؛ حفظًا لأصحاب الحقوق،  وهذه المادة أيضًا تؤكِّ

 بأدائها إليهم.
ً

وتعجيلا

ن أنّ النظام قد أخذ بما قرره الحنابلة في ذلك، واعتمده. : يتبيَّ ومما ذُكر

)1( نظام المرافعات الشرعية، المادة: )73(.

)2( نظام المرافعات الشرعية، المادة: )53(.
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الخاتمة

بعد هذا العرض لآداب القاضي في مجلس حكمه عند الحنابلة، أذكر خلاصة النتائج المستفادة من 

هذا البحث:

، ومع ذلك، فلو خالف القاضي فقدّم 
َ

 فالأول
َ

1- لزوم تقديم السابق بالخصومة على غيره، وترتيبِهم الأول

المتأخر أو عكَس صح، ونفذ القضاء.

والعمل حاليا جارٍ بإصدار مواعيد للجلسات، فيدخل الخصوم بحسب الموعد المحدد لهم.

2- ينبغي للقاضي أن يجمع بين القوة واللين، من غير عنف ولا ضعف، وذلك على سبيل الاستحباب 

على معتمد المذهب، وقال بعض الحنابلة بالوجوب.

م  ولم يتطرق النظام لذلك، لكن جاء في تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، أن من المعايير التي يُقيَّ

«علاقته بغيره«، فقد يدخل هذا الأدب في ذلك. الملازم القضائي عليها: »الصفات الشخصية«، و

كل شيء، وهذا هو معتمد المذهب، وقال بعض  3- يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في 

الحنابلة بالاستحباب.

وقد قررت الأنظمة هذا الأدب ونبهت إليه، عن طريق بعدد من مواد نظام المرافعات الشرعية، وغيره.

 بمبدأ 
ً

لا يعدّ ذلك إخلا أن يؤدب من يصدر منه ما يستوجب ذلك من الخصوم، ولا  للقاضي  4- يجوز 

المساواة بين الخصمين في المعاملة، كما أنّ للقاضي أن يعفوَ عمّن أساء له في مجلسه؛ إذ الحق في ذلك 

له. وقد نص نظام المرافعات الشرعية على ذلك.

5- أنّ هذه الآداب المذكورة منها ما هو على سبيل الاستحباب، ومنها ما هو على سبيل الوجوب، كما أنّ 

عددًا منها قد وقع اختلاف في حكمه داخل المذهب الحنبلي.

6- أن النظام في المملكة العربية السعودية راعى المذهب الحنبلي وأخذ به، وهو متوافقٌ معه في الجملة.  

م.
ّ
هذا ما تيسر إيراده، والحمد لله على توفيقه، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وسل
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قائمة المصادر والمراجع

1. الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 

يع، الطبعة الثالثة، 1420 هـ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، دار خضر للطباعة والنشر والتوز

الأولى،  الطبعة  الكبرى،  ية  التجار المكتبة  وكيع،  بـ:  الملقب  خلف  بن  محمد  بكر  أبو  القضاة  أخبار   .2

1366هـ

3. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى: 1420هـ(، المكتب 

الإسلامي – بيروت الطبعة الثانية 1405 هـ - 1985م. 

الأولى الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  العسقلاني،  ابن حجر  أحمد بن علي  الصحابة  تمييز  الإصابة في   .4 

1415 هـ

مركز  بالتعاون مع  التركي  الله  د.  عبد  ي، تحقيق:  الحجاو الدين موسى  شرف  الانتفاع   لطالب  الإقناع   .5

، الطبعة الثالثة: 1423ه.  ، دارة الملك عبد العزيز البحوث بدار هجر

ي الدمشقي  6. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداو

الصالحي الحنبلي )المتوفى: 885هـ(، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية. 

القاهرة،   – الحديث  دار  القرطبي،  رشد  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو  المقتصد  ونهاية  المجتهد  بداية   .7

1425هـ

8. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن، 

يع، الطبعة الاولى 1425هـ.  دار الهجرة للنشر والتوز

بيدي  9. تاج العروس من جواهر القاموس  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب بمرتضى الزَّ

)المتوفى: 1205هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الفكر – بيروت، الطبعة الأولى /1414 هـ

يع، الطبعة الأولى  10. التذكرة في الفقه أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، دار إشبيليا للنشر والتوز

1422 هـ

11. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 

حجر العسقلاني )المتوفى: 852هـ( دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ.  1989م. 

ي، مكتبة الرشد ناشرون،  12. التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع علاء الدين علي بن سليمان المرداو

الطبعة الأولى 1425هـ. 
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أبو منصور )المتوفى: 370هـ(، تحقيق: محمد  ي،  الهرو محمد بن أحمد بن الأزهري  اللغة   13. تهذيب 

عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى، 2001م. 

الألباني،  نوح  الحاج  بن  الدين  ناصر  وفوائدها محمد  الصحيحة وشيء من فقهها  الأحاديث  14. سلسلة 

يع- الرياض، الطبعة الأولى.  مكتبة المعارف للنشر والتوز

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني )المتوفى: 275ھ( تحقيق: محيي الدين  15. سنن أبي داود  

عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت. 

وتعليق:  تحقيق  279ھ(،  )المتوفى:  الترمذي  سورة  بن  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو  الترمذي   سنن   .16

الثانية، الطبعة   ، مصر  - الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  ــرون،  وآخـ كر  شا محمد   أحمد 

1395 ھ - 1975 م. 

أحمد بن الحسين بن علي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458هـ(،  17. السنن الكبرى للبيهقي  

تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003 م. 

18. السنن للدارقطني علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، 

الطبعة  لبنان،   - بيروت  الرسالة،  مؤسسة  برهوم،  أحمد  الله،  حرز  اللطيف  عبد  شلبي،  المنعم  عبد  حسن 

الأولى، 1424 هـ - 2004م. 

19. الشرح الكبير على المقنع  عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيأتي الحنبلي، 

يع، أشرف على طباعته: محمد  المعروف بابن أبي عمر )المتوفى: 682هـ(، دار الكتاب العربي للنشر والتوز

رشيد رضا. 

20. شرح منتهى الإرادات للبهوتي  منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1414هـ - 1993م. 

21. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  إسماعيل بن حماد الجوهري )المتوفى: 393هـ(، تحقيق: أحمد 

، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة الرابعة 1407 ه  - 1987 م.  عبد الغفور عطار

22. صحيح بن حبان أبو حاتم محمد بن حبان الدارمي البُستي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1414هـ. 

ي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة  23. صحيح مسلم مسلم بن الحجاج القشيري النيسابور

الأولى 1412 هـ. 

يع،  والتوز للنشر  غراس  مؤسسة  الكرمي،  يوسف  بن  مرعي  والمنتهى  الإقناع  جمع  في  المنتهى  غاية   .24

الطبعة الأولى، 1428هـ. 

25. الفروع  الشمس ابن مفلح، تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1424 هـ. 

للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الفيروزآبادي،  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  المحيط   القاموس   .26
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يع، بيروت - لبنان، الطبعة الثامنة، 1426 هـ - 2005 م.  والنشر والتوز

27. قواعد ابن رجب )تقرير القواعد وتحرير الفوائد(  زين الدين ابن رجب، تحقيق مشهور آل سلمان، دار 

يع، الطبعة الأولى 1419 هـ.  ابن عفان للنشر والتوز

28. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار ابن 

ي، الطبعة الخامسة 1427هـ.  الجوز

29. الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي عبد الله بن محمد بن خنين، دار ابن فرحون، 

الطبعة الخامسة، 1433هـ. 

30. الكافي لابن قدامة  الموفق ابن قدامة، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1414هـ. 

31. كشاف القناع عن متن الإقناع  منصور بن يونس البهوتى، دار عالم الكتب - بيروت 1403ھ - 1983 م.  

يفعى  الرو ي  الأنصار منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد  العرب   لسان   .32

، بيروت، الطبعة الثالثة 1414 هـ.  الإفريقى دار صادر

33. المبدع في شرح المقنع  إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين 

)المتوفى: 884 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1418 هـ - 1997 م. 

34. المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني المديني، جامعة أم 

إحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى.  القرى، مركز البحث العلمي و

الطبعة  الرياض،  المعارف-  مكتبة  البركات،  أبو  الحراني،  تيمية  ابن  الدين  مجد  الفقه  في  المحرر   .35

الثانية 1404هـ. 

458هـــ(،  )المتوفى:  المرسي  سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبو  الأعظم   والمحيط  المحكم   .36

ي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 هـ - 2000 م.  تحقيق: عبد الحميد هنداو

37. المدخل الفقهي العام  مصطفى الزرقا، دار القلم، الطبعة الثانية، عام: 1425هـ. 

38. المستوعب نصير الدين محمد بن عبد الله السامري، مكتبة الأسدي، الطبعة الثانية، 1424هـ. 

كر دار الحديث - القاهرة، الطبعة الأولى، 1416 هـ.  39. مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق: أحمد شا

40. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  الرحيباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1415هـ. 

41. المعجم الأوسط أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين – القاهرة. 

الباحثين بإشراف د. سعد  القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق: فريق من  أبو  الكبير  42. المعجم 

الحميد و د. خالد الجريسي. 

43. المعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ 
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